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نسخة معالجة وصفحات فردية 

من كتاب

زلزال في أرض الشقاق 

 العراق 1915 - 2015 

 د. كمال ديب 

 









الباحث كمال ديب يسأل في كتابه الجديد: الغرب إطفائي مهووس بإشعال الحرائق.. فكيف بحريق يمطر ذهباً؟



بيروت: بقلم سمير شمس 

 لم يكتف الدكتور كمال ديب في كتابه «زلزال في ارض الشقاق» بنقل صورة متكاملة للمشهد العراقي برمته، بل اضاف رؤية لمستقبله، تمكن من وضعها بكم المعلومات الموسوعية التي ادرجها في الكتاب، لتشكل خلفية وثائقية زاخرة استند اليها، فاستحق الكتاب عن جدارة عنوانه الفرعي المتطلع الى افق العام 2015 .

يبدأ الكتاب بعرض البيئة الاقليمية والدولية في العام 2003. فيؤكد ان لا علاقة للغزو الاميركي للعراق بحرب بوش الابن على الارهاب، وليس من رابط بينه وبين احداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001، سوى ما اتاحته هذه الاحداث من ذريعة للتدخل في شؤون الدول المستقلة الداخلية، وترتيب العالم بشكل يمكنه من السيطرة عليه. فالحرب الاميركية على العراق بدأت عام 1991، وانتهت بسقوط بغداد واحتلال اميركي بريطاني لكامل العراق في 9 ابريل (نيسان) 2003 .



اما هدف الحرب فيرى المؤلف انه بعد ازالة السبب السطحي المتمثل في هوس الرئيس الاميركي بالانتقام لبوش الأب، تظل ثلاثة أسباب رئيسية هي: جلب احتياطي نفطي كبير تحت سيطرة واشنطن، ازالة قوة عربية اخرى من النزاع العربي ـ الاسرائيلي، كما اخرجت مصر من المعادلة عام 1979 وتأكيد الهيمنة الاميركية في العالم كقوة عظمى وحيدة.



بعد تفنيد اسباب الحرب وشرح الخلفيات والنتائج. ومن اجل اكمال اللوحة بأبعادها وظلالها وخلفياتها، يعرض الكتاب تاريخ العراق، ليؤكد ان العراق ليس وليد الاستعمار البريطاني كما تحاول ان توحي المراجع الغربية. فعلى ارض الرافدين حيث لا توجد حواجز طبيعية تمنع قيام دولة واحدة، قامت اقدم حضارة في التاريخ، واستمر التاريخ منذاك حاضراً، حتى يومنا الذي ما زلنا مشغولين به.



يعود المؤلف ويعرض دور بريطانيا واميركا في تاريخ العراق الحديث منذ احتلته بريطانيا بالقهر العسكري عام 1915. ويذكّر بقمع ثورة العشرين ضد الاحتلال باستخدام الغاز السام ضد المدنيين. وباستغلال النفط العراقي لمدة عقود عبر «شركة النفط العراقي». وبدعم الولايات المتحدة لسلسلة انقلابات عسكرية بطشت بالكوادر العلمية والمثقفة بين عامي 1963 ـ 1968. ثم دعمها لحرب العراق ضد ايران. ومدها نظام صدام حسين بأسلحة تقليدية ومواد لتطوير الاسلحة الكيماوية والبيولوجية جنت منها الشركات الاميركية مليارات الدولارات. ثم صمتها فيما بعد عن استخدام هذه الاسلحة ضد الشعب العراقي وضد ايران. ثم اشتراك اميركا وبريطانيا في حرب ضد العراق عام 1991 قضت على البنية التحتية، وقتلت عشرات الآلاف من شعبه. واخيراً وليس آخراً فرض العقوبات الاقتصادية على العراق التي ذهب ضحيتها اكثر من مليون ونصف المليون من النساء والاطفال العراقيين بين عامي 1991 ـ 2003 .



يؤكد المؤلف، بعد استعراض هذا التاريخ، على ان الاحتلال الاميركي للعراق لم يأت من فراغ، بل تسلل من شقوق العراقيين انفسهم، ومن تنوع غايات زعمائهم، ومن الحكم الاستبدادي الذي وحّد البلاد بقوة القمع والاضطهاد والقتل.



اما على الصعيد الاقتصادي، يؤرخ المؤلف لبدايات ظهور النفط، فيرى ان فترة الثلاثينيات شهدت بداية الصعود الاقتصادي العراقي، والذي استمر حتى العام 1980. ففي بداية الثلاثينيات تم بناء المنشآت الاستخراجية النفطية، ومد الانابيب من شمال العراق الى شرق المتوسط عبر خطي طرابلس في لبنان وحيفا في فلسطين. وبدأت عملية تصدير النفط الى الاسواق العالمية في العام 1938. وفي بداية الخمسينات بنيت انابيب نفط جديدة عبر بانياس في سورية لمواكبة ارتفاع الانتاج. في هذه الفترة خطت الحكومة العراقية اول خطوة لتملك وسائل الانتاج عبر شراء مصفاة كركوك من الشركة الاجنبية، والتعاقد مع شركة اميركية لبناء مصفاة وطنية قرب بغداد. كما طبّقت ضريبة تصاعدية، وصلت حتى 50% على الارباح التي تجنيها الشركات النفطية الاجنبية اسوة بالمملكة العربية السعودية.



غير ان قطاع النفط لم يستوعب اكثر من 1% من اليد العاملة، في حين كان هذا القطاع ينتج اكثر من 35% من الدخل الوطني، مما خلق هوّة بين القطاعات الانتاجية، فظلت الاغلبية الساحقة من العراقيين تقوم بأعمال قليلة الدخل، واستمر النزوح من الارياف الى المدن بحثاً عن عمل غير متوفر، فانصرفت القوى المنتجة الى هامش المجتمع او لتلتحق بالقوات المسلحة. مما اسس لمفارقات اجتماعية خطيرة، شكلت الشرارة لسلسلة من الانقلابات العسكرية الدموية التي توقفت بقوة القمع والقتل مع نظام صدام، وبسقوط العراق مأساوياً في قبضة الاحتلال.



يقدم المؤلف صدام حسين بعيداً عن المؤثرات الغربية، فيخلص الى ان الرجل لعب في العام 1969 دوراً كبيراً في بناء اجهزة السلطة التي اوصلت العراق الى مناخ الاستقرار في تلك الفترة. لكن هذا الاستقرار تمحور حول شخصية بعينها وجدت في الحزب مطيتها، وفي العشيرة ملاذها حتى اسف معظم العراقيين لانهم ليسوا من تكريت ليحصلوا على بعض الوظائف المربحة.



اما على الصعيد الاقتصادي فقد اقتطع النظام العراقي عمولة على كافة الصادرات العراقية اضافها الى المبالغ المرصودة للتصنيع العسكري والتي كانت قد بلغت 2.5 مليار دولار، كما استقطب آلاف العلماء العراقيين والعرب والاجانب في شتى المجالات، حتى اصبحوا ثروة استراتيجية دفعت الولايات المتحدة فيما بعد الكثير من رصيدها الدبلوماسي لاخراجهم من العراق.



والى جانب التصنيع العسكري، خطا العراق قدماً في تطوير الاقتصاد المدني، ففي العام 1980 اصبح دولة عصرية لها منشآتها الصناعية والمعاهد، ووضعت خطط لخلق بنية تحتية من العلماء والعقول. واستقدم مئات الوف من العمال والفلاحين من العالم العربي بلغوا 1.5 مليون عامل عوملوا معاملة ممتازة. كما بنى آلاف المدارس الثانوية في انحاء البلاد، وجعل التعليم اجبارياً. وحسّن وضع المرأة فوصلت نسبة انتسابها الى التعليم ما قبل الجامعي لحدود 34%. كما اهتم الحكم بالشأن الخدماتي فأوصل الكهرباء الى معظم ارجاء العراق، ووزع مجاناً ملايين البرادات واجهزة التلفزيون على المواطنين كي لا يسأل العراقيون «ماذا نفعل بالكهرباء»؟



هذه المنجزات تفرض سؤالا بات ضرورياً: اليس انطباعاً غريباً ونحن نطل على صدام حسين من منظور العام 2003 ان نقول إنه مصلح اجتماعي، وانه قدم لشعب العراق ما لم يستطعه غيره؟



يجيب المؤلف: ان الانفاق العام خلال الفترة من 1968 ـ 1978 كان من ثروة الشعب العراقي، لا من مال صدام حسين الشخصي، ولكن بسبب استفراده بالسلطة واستيلائه على مقدرات البلاد اصبحنا نسمع بأن صدّام اعطى، وصدّام اخذ فاختلط الخاص بالعام واصبح مصير العباد منّة في يد ولي الامر.



بداية الهبوط، على ما يرى المؤلف، كان في العام 1980 مع افتعال الحرب العراقية ـ الايرانية، وان هذه الحرب توازي بجسامة خطئها قيام دولة اسرائيل. فقد كانت حرباً عبثية لم يستطع صدّام الانتصار فيها وتركيع ايران، كما احتاج الى الارتهان للاميركيين اكثر بعد ان استطاع الايرانيون في العام 1986 احتلال الفاو، فسقطت قادسية صدّام، ومحت هذه الحرب كل المكتسبات التي حققها حكم البعث خلال السنوات العشر الاخيرة. بعد ان اسفرت الحرب عن مليون ضحية وعن تكلفة مشتركة بلغت 600 مليار دولار.



كما ان علاقات العراق مع الدول العربية التي اتسمت بالغطرسة والانفعال والتآمر والتدخل في الشؤون الداخلية، افقدته العمق العربي. فبعد ان وجّه اسلحته الى سورية من خلال حربه المخابراتية، ومؤامرات الاغتيال. قام باجتياح الكويت في العام 1990، الذي شكل قمة الغباء السياسي المشوب بالغطرسة الفارغة التي دفع العراق اثمانها باهظة، وفتح الباب واسعاً امام التدخل الاميركي المباشر في شؤونه.



ومن اسباب الهبوط ايضاً، اميّة النظام العراقي في قراءة التحولات الدولية، خصوصاً التحولات الناتجة عن انهيار الاتحاد السوفياتي. كما انه لم يلتقط الارباك الدولي الناتج عن انفراد الولايات المتحدة في السيطرة على العالم، ولم يستطع التعامل مع انعكاسات احداث 11 سبتمبر 2001 فسقط في فخها، لم يدرك انه بالغ في العسكرة، وان التداعيات التي تسوغها المصالح الكبرى للدول الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة الاميركية قد بلغت حداً لم يعد يسمح باستمراره.



اما على صعيد المستقبل فيرى المؤلف ان معدلات النمو ستتراوح بين 7 ـ 10% سنوياً خلال خمس سنوات. وإن ذلك يتوقف على القدرة في تنويع القاعدة الاقتصادية للعراق وعدم اتكاله كالسابق على سلعة واحدة هي النفط.



الا ان تكاليف الحرب التي تتراوح بين 150 ـ 400 مليار دولار، لا يمكن الركون اليها قبل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار، فتبقى مفتوحة على حاجيات مالية يحتاجها السلام كما تحتاجها الحرب.



بعد استعراض مستفيض للحركات المرشحة لاعادة اعمار العراق، وللقوى السياسية التي تشكل مشروعاً سياسياً لتولي الشأن العام. يضيف الكتاب ملاحقاً تتكون من جداول احصائية عن مردود النفط، وجداول عن الانفاق على البضائع الاستهلاكية، وكذلك جداول عن القوى العاملة والقوات المسلحة، والانفاق العسكري، وشركات النفط الرئيسية في العالم، ومعدلات الدخل الفردي، والقدرة الانتاجية للعراق، ووفيات الاطفال، وعدد السكان التقديري، وغيرها من المعلومات الاساسية والدقيقة التي يضعها لبنة اساسية لدراسة لاحقة. ويعمد الى نشر كل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعراق، وكل ما يتعلق بالمسألة العراقية ليصبح الكتاب مرجعاً موثقاً لا يمكن الاستغناء عنه في هذا المضمار.



بعد قراءة هذه الموسوعة التي بحثت في الشأن العراقي من جوانبه كافة، يقف القارئ معجباً بالجهد الاستثنائي الذي بذله الكاتب بمدة وجيزة. وبالبحث الجاد، والتحليل الدقيق، والنتائج المنطقية التي تمكّن القارئ من تكوين رأي مستقل عن المأساة العراقية بعيداً عن المهاترات الاعلامية.



قدّم الدكتور جورج قرم للكتاب بمقدمة ساهمت في تكامل رؤية المؤلف، ونختم عرضنا للكتاب بمقولة له تلخّص واقع الحال: الغرب اطفائي مهووس بإشعال الحرائق. فكيف بحريق يمطر ذهباً.



 كمال ديب

 كمال ديب الخبير الاقتصادي الكندي من أصل لبناني الحائز على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوتاوا - كارلتون والذي يشغل حاليا مركز خبير اقتصادي رئيسي في الحكومة الكندية ورئيس مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والدراسات الثقافية في كندا والحائز على جائزة رئيس الوزراء الكندي عام 2004 والعضو في جمعية الاقتصاديين في كيبيك وفي جمعية الاقتصاديين الكنديين CEA يزور وطنه كلما دعت الحاجة الى ذلك حاملا في جعبته 8 كتب وأكثر من 300 دراسة وبحث نشر معظمها في جريدة النهار وقد عالج من خلالها أزمة المالية العامة والأنشطة الثقافية .

كمال ديب ترك الوطن وهو شاب بعمر 16 سنة في ظلّ عزّ الفتنة الكبرى بين اللبنانيين، إنّما لم يهجر حقيقة ً الوطن. ظلّ يفكّر فيه ليلاً ونهاراً وفي نفس الوقت، وهذه هي الأعجوبة ، يكيّف شخصيته ليصبح مواطناً كندياً صالحاً ويكتسب من وطنه الثاني الانضباطية وحب العمل الشاق واكتساب العلم ومناهجه. والحقيقة أن كمال ديب نجح نجاحاً مزدوجا،ً إذ ليس فقط أصبح مواطناً كندياً صالحاً بل، أكثر من ذلك، فهو من كبار الموظفين المرموقين في الإدراة الاقتصادية الكندية؛ وفي نفس الوقت، فهو رغم غيابه عن الوطن الأصيل حاضرٌ أيضاً فيه بأعماله الأدبية والفكرية المتواصلة.

فقد قدّم لنا عام 2001 مؤلـّف ينتمي إلى أدب الرحلات تحت عنوان "على بوّابة الشرق مشاهدات لبنانية"، يروي فيه كل ما تملـّكه من مشاعر معقدة عندما عاد إلى الوطن بعد السنين الأولى من الغياب وجال في أطرافه بعد غياب طويل أسس فيها لكنديته. ونـُـفاجأ بعد ذلك بكتاب جديد في عام 2003 محرّر بلغة إنكليزية راقية هو Warlords and Merchants، ينظر فيه إلى التاريخ اللبناني من زاوية هامة، قلـّما تعرّض إليها المؤرخون اللبنانيون بهذه الصراحة البالغة. فقد وصف كمال ديب في هذا المؤلّف الهام تاريخ العلاقات المشبوهة بين المال والعنف في مأساة الوطن اللبناني منذ 1840 وحتى اليوم. وها هو الكتاب الذي يقدّمه اليوم إلى القارىء اللبناني والعربي بلغته الأم بعد أن قامت "دار النهار للنشر" مشكورةً بترجمته ونشره وهو بعنوان "أمراء الحرب وتجار الهيكل: رجال السلطة والمال في لبنان"، وبعد أن أضاف المؤلف فصولاً جديدة لرواية الأحداث المأساوية الأخيرة التي أصابت لبنان.

غير أن عطاء كمال ديب في الكتابة كان قد استمر بعد وضعه هذا المؤلـّف باللغة الإنكليزية، إذ أتبعه بعد أشهر معدودة بمؤلف آخر لا يقل أهمية بعنوان "زلزال في ارض الشقاق، العراق 1915 إلى 2015"، وهو مؤلف جامع شامل حول أحداث العراق المفجعة منذ الحرب العالمية الأولى إلى الغزو الأميركي؛ وبهذا المؤلّف أغنى أيضاً المكتبة اللبنانية والعربية.

عندما يأتي كمال ديب إلى لبنان لا يهدأ، وكأنه يريد أن يعوّض ما فاته خلال غيابه عن الوطن، فإذا به يتصل بأصدقائه وبالزعماء السياسيين (وهذا ما لم أنصحه به) أو يلقي محاضرة أو يوقـّع كتاباً جديداً وربما يهيّء في مخيلته مؤلفاً جديداً.

إنه كمال ديب: إنسان له القدرة في أن يعيش في نفس الوقت في لبنان وكندا ! إنسان يبغض الطائفية والمذهبية ويتفانى في خدمة وطنه ويودّ باستمرار أن يؤكد ولاءه المزدوج هذا، الذي يعيشه بكل سهولة خلافاً لغيره من المغتربين اللبنانيين. فهو في النهاية يمارس إنسانوية وصوفية هما ذخيرته الأساسية في هذه الحياة الصعبة حيث يكون في آن معاً في لبنان وكندا.



التحميل



أتمنى لكم قراءة ممتعة
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نحن وإياكم أخي العزيز

والحمد لله دائما أبدا

وأنوه / جاري العمل على كتاب الشرق الأوسط



تحياتي وتقديري




 

		

		

		

		


    	Share
    	Share this post on
	Digg
	Del.icio.us
	Technorati
	Twitter


    



    






		

		
		
			
				__________________

				الحمد لله في السراء والضراء .. الحمد لله في المنع والعطاء .. الحمد لله في اليسر والبلاء



 


 
Save

			

		
		

		

		

		
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		


	

	




 






	

	
		

	














	
		




		
	صفحة 1 من 2	1	2	>




		
		








	

		مواقع النشر (المفضلة)
	
	
	
		
	
	Digg

	
	
		
	
	del.icio.us

	
	
		
	
	StumbleUpon

	
	
		
	
	Google

	
	
		
	
	twitter

	
	
		
	
	facebook











	

		
			
			
			الكلمات الدلالية (Tags)
		
	العراق 1915 - 2015, تحميل, د. كمال ديب, زلزال في أرض الشقاق, pdf, نسخة معالجة, كتاب 



	
		
















	

	
		«
			الموضوع السابق
			|
			الموضوع التالي
		»
	












	أدوات الموضوع
	

	
	
		

			 مشاهدة صفحة طباعة الموضوع

			 أرسل هذا الموضوع إلى صديق

		
		
		
	

	

	
	انواع عرض  الموضوع
	

	

	
		 العرض العادي

		 الانتقال إلى العرض المتطور

		 الانتقال إلى العرض الشجري

	


	

	










	
		
		
			
			
			


	








	
			
			المواضيع المتشابهه
		
	الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
	
		
		 طلب تحقق تنسيق : زلزال في أرض الشقاق
		خالد التجاني	الكتب المعالجة والمخفضة	2	May 16, 2016 11:56 PM
	
		
		 تحميل كتاب كفن السيد المسيح ، نسخة معالجة ، pdf
		معرفتي	الكتب المعالجة والمخفضة	6	March 6, 2016 01:54 PM
	
		
		 تحميل كتاب , كيف تذاكر , رون فراي , نسخة معالجة ومخفضة , pdf
		معرفتي	الكتب المعالجة والمخفضة	4	February 27, 2016 04:24 PM
	
		
		 تحميل كتاب ، الماسونية في مصر ، د.علي شلش ، نسخة معالجة وصفحات فردية
		FARES_MASRY	الكتب المعالجة والمخفضة	3	October 8, 2015 01:31 AM
	
		
		 تحميل كتاب 28 حرف ,أحمد حلمي, نسخة معالجة ومصغرة
		زيـــن العـآبديـن	الكتب المعالجة والمخفضة	136	March 3, 2013 12:20 AM












الساعة الآن 07:36 PM





		

	









	
			-- الإفتراضي - الأول
-- default-style
-- default-mob
-- default-style-no
-- StyleTop
-- الافتراضي - الثاني


			
		
			
				الاتصال بنا -
				مجلة الإبتسامة -
				
				
				الأرشيف -
				
				بيان الخصوصية -
				
				الأعلى
			
		

	







	
	
	Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. 
	

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
	


	
	
	
	

	المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر
	


















	
	
		
	
	





		LinkBack
	 LinkBack URL
	 About LinkBacks
	Bookmark & Share
	 Digg this Thread!
	 Add Thread to del.icio.us
	 Bookmark in Technorati
	 Tweet this thread






